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وقائعمحققا،ادبهوالزكماويلحياةش،مللامرجعااللكت،بجاءوقدحياالمفمفودوديواً!اًازهاوي

هي:تةورفيأبواببعيداوؤر،بمنبهيتصلمالكلمعتوعباته..

و!ر"الزهـاويشعر-3-ويشط11اثار-2-الزهاويصلمياة-اناجيهلال:بهامرراسة

وانت!عراءالثسعر-4-صف!ات"11.بلخوقداللكتابقصولأطول....
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اللباحثين.اثارفي

.0110005ءدخلناانناتقتعتتكادأ!!يئابيتالت!ألفكريةاللظوا!رجميعان

ء:"مر(لاالديالديواىوهو"لنز!اتءاديوإرللكتابصملمفيكد،اثاملةةالادبوالتحقيقاتالجآمع"والابحاثوعاتالموسعهد

2استطاطل4عاحنىاللقاللمهفينيتطايةولمعلاصعرلدىور3!هنهوم!دلااللدرعهسالزهاولاي/ةالةكر.الاجراءنعىاللقر!هدا"نعيإت4الم*روالةلانينياتفيكناار

...بة.......ؤداليومتجدناالاعلامودرا!ءأتا،ة*ر؟ناحياةمنا،سختافةوالقطاءات

يععوور!هشكلاادبيالصراباحراجهوإحمىبهيظالرانلاجي.هرر.1.اخ0.0.001.

منها:اللعلميااللبحثفيالاهميةءنبهيرقدرعلىبامور"رباصتالاخيرةالسنواتفيوامامن".لجامعلليحتولسمولمعطعهدحلعا

اللبحثحولهادارالتيللاثاراللكاماةإلنععوص؟تقدد،الاقم،م5،اللفكرالت،ر،بماًءلاممنكثبرءناللجاءمةا!وعةال!راساتمنعدىر

الؤماوىالمشصرةقصدةءنذلك،كاملةاللاحثن!رتحتولسمت؟ويلاوش"وفيواللكواكبيارججرتيءتدراساتظ!لىتفقد،والشعروالادب

.......نوجبراوالافغانيومطرانوحافط

تحرهاوجم!روآلمعريعنالمؤلافيلارلمقأفالهمدحقملان!جليزفىموالزهاويالرصافيعنجامعةدراساتتظ!را!متوقعاكانوللقد

اللفامضة.اللجوانبعنواللكثعفالوقائعبتحقئرتاللشاملةامنايةا..فيهمولمدهبملمبارللثوزكيمحرمواحمد

اهتماللنبمالكاتبروانللتريخالا!صافس!لمزطوفيالا!اءتممنقدمحين"ناجمبماهلال"العربياللعرافيالشاعراكناناوقد

وادبه،الزهاويلحياةشاملةمنهحيةاسةدريقدمبانالا!مامارلمغ"وادبه"فيالرصجتاةمن))هما"صافيالر)ءءطدرا-تينقبل

النحوعلىيئصفللماللذياللكيراثاعر-!ةاور!ديرالا-هابر!ننجدانزضقعوكأ،"الرصافيشعرفيوالافشاكيةاللقوميةو"

ويسرداخطاءهعليهيحميانفييخزردللم،،!لرهوارزىهـقانررالانسانبعد"الزءـاوي"عنشاملةجامعةدراسةايدينا

.......وفلالهعلىقرنربع

مؤاخذاته.حات-الاهبشاعراينقادبرعفيوصفهشهإعرانهفوفى-ناجيوعكلل

عندماالخاصةفيمذكراتهنفسهالرهاويوناؤضحبباتهوقائعحقتىمدر؟سةايىحاجةفيالوحدوياللعربياًللقوميشعرءانوفوقىالمضيئة

عامابزيدفينشرهامقالةبسببؤتلهاللجماهرمحاولةالىاشاراللعلميةووسائا"وكفايةاللباحثادواتله،لامعباحثفانهمستقلة

وانرهامؤرخيهجميعردد!اةصةوهيالرأةعنالدماعفي0191الىوالوصسولالنصوص4ومعارصةوالمراجعةالأحقيقعلىالقائمة

العثمانيالا-تدادمنهاجماولمنانهعننفسهؤالماوكذللك.اللباحث.والتجردبالانعمافلهيشهداللذياالنحوعلىاللعقائق

اللشعرية.للقصةا!ننبمنواولشعراالمرأةعندافعمنواولفيالعددقليلةطائفةوهي"والاغناءاللشمول"طائفةمنوهو

الدراسةهذهاعدادالىدءتالتيالللأوافعناجيهلالللخصوقدلمذهيوجهمماالرغمعلى-واصهـمنهااننيواتقد-اللمربيعالمنا

في:وأجملهاالنصوصمنممكنقهـراكبرتقديمالا!تمام.صيثءننقدمنالطائفة

ببعضيظفرللم!يوحيا.غننآنبعد!صاغبنقدالزهاويان-اقدمان"المفقودوديوانهالزهاوي))كتابهفي،ريدفهو،والاسانيد

كالرعافيالجامعيةالرسائلعنهمللفتااللذينومعاصروءاقرانهبهظفرمااخرمرجعايالىيحوجهلابحيثبهوضوعهيتصلماكللللقارىء

.للمغبونيتتصفقانونرجلانهب!كملهتمر،؟نلىرادواللكاظمي.منمماتهوبعدحيانه-فيالزهاويعنخب3ماكلاستعرضفقد،عنه

فيغو.يمركانفقدنفسهمندائماقريباكاناللزهاويوان-2اربعةمؤللغاتوتشملالزمنعمرفيعامااربعينءرزاكذرتمتددراسات

ضريحه.علىالم!رسةالىورواحه:اللشاعرالزهاوي:وهيمنه!واحداعدادفيلالسهام1!ثرفنيكانعنه

عاما.ؤ"للأثينمنثمانجبةح!رمطويااللذيظلالمفقودديوانهللقب-47913،(/للعبي!ديعباسمهدى،لزهاوياحقيقة،3791ال!ماسماعيل

كنت":الزهاويلدراسةدوافعهتصو؟رفيشاجيهظليقولشاعرالزهاوي،5491اللحانيناصرالدكور:الزهاويعنمحاضرات

الىنظرتوكلمامئهارواحيوفيالملمرسةالىغدوتيفيبقبرءامر.اللصحففي.نشرتوبرحثامقالا34و،0691اللجنديانور:اللحرية

كان،اللكبراًللشاعرهلىاًدراسةفيالرغبةخاطريفيجاللتضريحهللكتابااراءيلخعيبانهلالالاسظذ.وعنىاللقنرغهذءخلالوالكنب

بفيلسوفقثرءواقمةالىاللكنابمنكبعرعدداشارةيثبرنيمااكثراخطاءمنبرهاوردماويصححويحققهاويراجعها.الزهاويعنوالباحثبن

واالاديبفضوليشبعتعليلاوتفصيلثونما،اشارةمجردالمعره.تحريفمنادبهاواكماعربحياةاتصلوما
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.بالاشارةجدحراعملاالكتابفيهذا"اكزعات"ديوانتقديموكانواماطبينهمافوازنالفلسفيللشعرهماعرضدارسمنفما،اولدب

عانملمصرزيارتهابان.ألزهاوياودكلهقدالديوانهداانعرف!قدا!ببه.*ختلافوهواطنا+شلافمواضععناللثام

ثمشاديابو3كطنرالدكنوراعارهـ.ـالىالذيموس!سلامهعند291لأفياعماقييموي"ا!ملاءابا"مخاطباالزهاويبقولأحيوكنت

الىقدومهبعدناجيدلالارادوقد.شاديابووعاجرسلامهتوفيوازمانأنرمانعظامكابلتوانعليكفيبيتيانيقتلمثت

علىيحصلانلهاتيحخىالديوانهذافي*مريستقصيانالقاهرةكان؟ذاخىبههـتنرجيدوامتهافيالحياةمث!اغلللفتنيثم

اللديواننصوصحؤلثمللاتحقيقاأجرىوقد6191عاممنهنسخةمعرة-ؤيارةليفابجحتسوريافيانذاروكنت6191عامعيف

اثاروقداللحديثاللعلميالاسلوبوفقانزهاوينةممنانهمنلللتأكداستقريءخاتم!الترابفيضاعشحيحوؤوفبهاووقفت-النعمان

لنزعاتا"اسمعليهأطلقالزهاويانوؤالالمراجعاتهذءالىومربضهرأصهمسقطفيالمعريروائحواستافالزمناحداثاتراب

ابرليذى(نزعات)موسىسلامهأوردءلماخلافا"واليقيناللشكاوهكذا:"اللعصرهذامعريالزهاوي"جديدمنعليتلحالفكرةوعادات

:فقالغامضةبعبارةصلرهوقد"للشيطانانزعات"الريحاقياميناو.حسينطهقال

الفلاسفةمنبجمآعةانهقلاللقمنالشعرهذاصاحبفياختلفابجاوسفيعرشهالعلاءاباالمعرهفيلسو!الزهاويشاررللقد

قائلومناللبغداديكمونهابناورشدابناوسينابنعلىكالرئيس.ادهماسماعيلقالهكذا:الفلسفياللعربيالشعرقمةعاى

شعرمنقالمافقالمادي!حياتهفيالغرورزمنفيكانللفيلسوفانهاحبناللقد،كوااللعلاءلابيمدينونكعراقيينانناأشعروكنت

يفنين.كلهشعرمنقالماوؤفىكوحيافعادقالل!نهظهرثهش-ثكله:اللحبيبعراقنافيوقالغ!هيقلهللممابغدادفيفقالجماحبا

شعرءفيبانهفاكدويقينهالزهاويشكللقضيةاللكاتبعرضوقدكهولاالابهانلممفلممشرخونحنباللعرادكلفنا

التكلف.عليهيبدوالشكش!عروفياللشعوربصدفىيمنازينيالليق.اللشجرالنخيلا"اشرفوزرناماءيخردجلةماءوردنا

جديداعملايالعربللادبؤهـم،طيبجهدالكنابهذافان:وبعد

اعامهموتكشفاللباحثينتعينزلم.ئرعةئروةا!عربرةالمكت!بةالى!ززواضبينيجمعآلزهاويشعرانالزهاويفيالموللفرايوخلاصة

.ظهورءقبلمنمج!ولهكأتتإلت!الحقائقىمنفيالىرإبئالل!-فيهيتجنبالئياللوقتففي،واحدصميدفيوالتقليدالتجديد

اسلوبكلفيالقدماءمنكمرايحاكينجدهواللبديعيةالللفظيةالمحسذات

"كأهـىأدوراللقا*ـرةاللقلبلااللفكرمبعثهشعرهن1والزهاويللشعروجهنقدلاهمعرضوقد

--اكاعرللكن،صورخاللقيكونانالاصلفبم(لشاعرمهمةان:*فقال

خ.لااقوخادلكجانبالىافكارخالقيكونانيستطيعاللذيهواللعبقربما

لانسعيهغمرةفيالزهاويانوقال.الافكارهذءطريقعنعواطف
سبرر**.:.الاسايشبةالشاعروظفةؤصدغروعناحيانااهملافكارخاللقيكون

.اللصورختن

وضباءبوسباع؟جار.للزهاويالفلسفياللشعرلصراءلآاهتمامههلالوجهوقد

شعرء.لنونكلتناول،واسعمستفيضعرضفي،شعرءفنونابرز

ا!حباديعزبرزمحمداًللدثنور!حعربالارداتها!،حولائبرتالتيلللقضاياوعرض،عندهالنظموافانين

بر!ت-عوبرباتدار:نشرلمنبيوابالمعريتآثرء.الىواشارالجوانبهذهوجلا*لوهبةوانكار

صاولفقدبالرصافيايضاثرقانهوالى.واللخياموالنواسبي.وبشار

فينت!سعروانتوالموضوحواللقافيةالبحراختيارفيومجاراتهم!كلا4

عزيزمحمدالفيدوو!الدكتورالشاغردشوانونرىووللستادرياتهويرىالزهاويفولىويضمهالرعافييمجداللكاتبانمقارنةكل

كيالادبيةاقالاصمننجرهاالىالمغرب.فيالادبيةالالوالىاللحب!إبيكفاحشعرمنرصيدالهوان.وعملأئهالاستعمارمكافحةشاعر"

ناهوالدرايةحقادبىبهاللذيوللكن،لاامأاللعبربيةالشقيقاتبافيوافرد"المعاعراللعربيشعرنافيلهنظرلاوالامراءالموراستبداد

فياديةسوقكلعلىنه!هركلغضونفيببروتمنتشرى"الادابء)السلطانهجاآنبمدانهالىفاشارطز!اويا؟اخذتهفصلااللكاتب

عناللحد!خةهذاانثرانارتأيت-!طالزاويةهذهومن،أللربيالعاللم!اد"اً!خ..ارفهفياللهظلايام"رامشهفياللحميدعبد

عدداكبرعليهلليطلعالزاهرة"الاداب"5!فحاتءلى"وفباءبر؟س"."ا!ادفىاللفجر"ثنابهفيذلليلامدحاومدحهفا-تجدى

المغربوجهلر؟يةمتئنعوقينالاأحسبهممااذينا.ربااللقراءمت،هكنافيالوهاي!فرقةتدمرالىثثاهذاكتابهفيانهعليهواحصى

الادجمبما.سنوإتبعدنراءحينفيطاغهعلىوخرجتاللسلطانبيعةنقضت

واللعلوملاداباكايةعميد-الىحبابياللدكتوراللفيلسوؤءوشاعرنا.سعودآلىاللعزيزعبدالوهابيا،لمكيمهـح

بيادرنافيالنوريزرعوناللذينالمغاربةمن-الرباظبجامعة)الات!انيةءتدفاعهدمببعليهانباسثالرةثارتلماانهعليهاحصىكما

فكرنبضاتعمادهاوائعكه...فكريةز،ضة،كالثح!لىؤوياغلىالينمو،انهاالمؤيدفيينشرواانالىصحبهيعضدفعؤ!!11فيالمنشورالمرلآ

تبتنل،للن..صادقة،شامخةكلمة-د!روا-ورائد،،،قلبوخلجاتالتيالمشهورة!بهـتهفيلللانجليزمد-؟"عايهواخذعليهمثسوسة

!تموتلىن،،"رمإرنءناللدفاعحاولقداللزهاويوكان.(المنظوماللكلمديوانهفينشرها

منهااللدكتورةعلىوحه،ل،مرنسافيالفلسفةالحبابيسدرويحتلاللعالميةللحرباتحدثانؤبلقاللهااًئمابانهالقصيدةهذه

فيطوبلبحثو!!ه!،"الىشخصألىالكائنمن":الممنوزةاتهبرساعادانهوقال،هذافيالزهاويناجيهلالوتقصى.العراقالانجليز

المذهبللهذازخلمذقدأللحبابير3اللدكأىنواذا،ارث!خصايةاللفلسفةكانالتيالعربجربرهـةفيالاخلالاياماخرىمرةاًلقص!ةفئثر

التيرساتهفيوضحقدؤ،نهمونييهدانجلاولاتزعمةالذيالفلشفيونجبرسبكهاانبعدوذلك.العراقفياللبريطانبمالاستعماريرصدرها

عمدوقد"اواقعيةاالشحصانية":!و،مبتكرامنهضذكرهاأسلفناالانجليزبهامدحديوانهفياخرىقصيدةعنوكشف.اللفاظهابمض

دكلوة)1مجلةوتننتر!-ااسرليية؟لىفصولىهايرةرجمر!ء،!ننهلىاخراهجاءفيوتقلبه.291عاماللعراقثورةمنموقفهعليهواخذ.ايضا

المغريبة."اللحقلاولالشعويةتحيتهعنفضلا،اخرحينااللثسهـاءرثاءثمحيناالثوار

وطبع،باللفرنسيةاولاأحبهءانشأهد)وان"وضياءبؤسو)).اللعراقالىبريطانيساميمندوب

س!ةبالمغربوالتعليمربيةالىفيورارةجائزةونال،91ع8سمةبباربس
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،الا!ةأتنودتهمسرالىا!اس!رينف!مه،الحبابياللدثنوراللعربيةالىنيسميةاللزمننقلهتولىوقد،8ما9

الشجيالفتي!4النايويسترد-واللفرفجةاللعربية:اًللغتيننرمامعلىاللقابضوهو-بذللكفايشطاء

الاوتارمقطعةالقيثارةتبقىولنوبكلحرارتهابكلالنفسيةتجربتهاللعربياللحرفمسنهلكيالىينقلان

للعدالةالاولالنشيدسيكون.اللفرنسيباللحرفقيمنعكسهااتيتلك،فورتها

نعتضىبلاالحربوتمضي،"وص،ءبؤس"حبابييخر"لمالنسخصالىاللكائنمن"وحباجم!

بعه!مكانفيريزضق،كبيرقلبفهوالثانيفيأما،قوكط،عات،شعامخفكرالاولفيفهو

افالهالشريلفظحيث...الللامتنهيكقرارةعميق،عميقوفكر،والاخاءبالخبةجياثي

ميتةأصأويموتيشعر،اًلمميقوبفيه،يفيالكبيربقلبه"وضياءبؤس"فيالحبابي

الاباللىأبداج!دانالووفياءاللفكلنود،قافلةفيمكانالنفسطافسحهناومن

اللحب!اللحب!للحباابنقافلة،واللحقيقة...بالنجومالمزروعالا!الى1بهايس!عيان

تحفظدونقصائدعلىنظرةالقيتاذا،وطاغوراللخياموعمرولىابعةاللفارض

ينناأعطفىمنالفلسفةفتتعانق،مشنوببوجدانيمتزجثامخفكر،-فهظللكديوانه

الاي!ىواللخبزإ.بعبهقرأشبهجديدصناحمنهايوللد:أقولوأكار..واثعر

والضي!اء

ا!!راللىيستعصىقدف!ةاللشخصانيةاللحبابيفرةانفيثثمنولليس

باللحبشعرهولكن،الناسمن!يرعلى-المعمهبلفة-هضمهاويصعبفهمها

وأرضا..اللع،طفة2"!لو،الاصساسدؤقبيإحبماإش!روفيبالاميرةمادفعهووهذا،نفسمهكاللجابيبسيط،ذلكمنباللعد!

عنافيسدعن..ا)كبيرقلبهعقوحرارةبصدقمعبرة،عميقةاذةةاضةفاةكأنتواذا):الديوانمق!مةفيتقولانالىللاعائشةالاريبة

!الانسانمطاق..ال!نسان،ورمرهاا!نر!الحبفاناللجماعاتأن!انالىتدخللا،التعخصانيالفيلهوفاللحبابي

ا!مالمأهـبلانياعماقمنالمندفعةونبراتهبنضاذتهيغاطبكان،مشاعرهايثبدشعرء

الطببرقىنرمات.(اللعامةالاحاسيسيظطبكماانسأنكلقلبلانسانيه4

ا!براكلاضوضط؟!اواؤةبىتمتفائل،ضاحك..غامر،دا!قاللحبابيديوانفيالضياءان

أرىاللعا،مفيألليسوللكن،مشرفى..أبريليحلميرصغيرهلكبسمةتماما

!يىمابموام.؟.حصدااللرصاصاللبيضاءأرداحهميحصدوآخرون،يتعذبونأظس

النضرةوأعشابهاالامبريالليةضد،الاسوداىشتعمادضهيناضلمناللعاللمفيثمةالليي

المنوعةوأزاهبرهافيالاوغادويزرعويتأللميتعنبانسا!اللعاللمفيئمةألليي؟اللبشعة

اللعطورأعب؟الموتدربه

ينتفض"اللبؤس"جعلماوهو،ذللككلاللعاللمفيان،أجل

--أصمحهصى---عسى-صى---!سىصهص!-ا--يلفطأنيلبثلاظلامه،بؤسولكنه..الحبابيديوانفي-ئالرا-

المهتهاتفىامكنوناتلناتبرزانهااللغد""حياةوهذه...رجعةبلاويمضيانقاسه

..،السلاموتتعشق،والدمآءواللحرباللبؤسظلام..اللطلامتيهنفي

فيهيكون،ضوءكورةطليق0.3افضللغدوتهتف،لحريةاوتيوى

جم!!صا!عإاصاالشهدادم
:والضياءالابيضواللخبز...وإلحبواللحباللحب

اخوقي!

الزاكيدمكميرويهاللذياللواديفي

.حديدابعدالازهارتكونلن

((الملاجمها"طجمرجلالااللشافةل!الامحلاللكروموسحل

.صالايلبموتعافح

اللهراواتحملمنبدلا

علىالامامععقردةعنمستفمضةدراسةعض
-.-جدولعليفنخوجميعاسننعب

التسىورسائلهخىأبهخلارامنوحكبسىآصرشباسسىتزيناتبمالحمقاءالاكاليلظلفيبجري

كااليلاغةنهج"الخاللدبهكتليتضمنهل(قبو!ف

اخلجديدةالحياةللقطا!-نمض

تألينسالخضراءالوابهافي

ونرتوي

وعا!ئدا!لاا+!جم!الثائراللهواءونستنشق

.صصلحظتذذ

منشوراثااللحيوياندفاقهفيالماءشبعرف

*دالى!اراالحنوناكسببرهيستعملكيف

باللدماءالملطخةا!بديللغسل

حمسم!سى-!سى!سىحسي--حسه!!حم!سىهناكو
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الامواجاللصخرةتجابهكمابالنورواغتسل

خعبة،مضامينانها..اللحبابيشعرمضامنبمضقلكالخضدةعلىواستلقي

،بالانسانالايمان،اضلللغدالتشوفيالتفا؟ل،،الحب..لرةعطاءاتبمباهجهااتثيوعئمما

شعرهشكلاما،الواضحةوسمماتهااللبارزةخطوطها،للحريةالتمجيدالانسانيةبوتقةفيينوب

تنقصهلليستذلكمعوللكنه،قافيةولاونرنأيلتزملا،منثورفهو.،وطنيالىحنيني

نفساللقارىءفيتنساب،مجنحة،خفراءظلالذات،نفسيةموسيقىاخوةليجميعهااللشعوب

شعرهعلىقولبةاللقدرةتنقصهلاالحبابيولعلمنغما،..هادئاانسيابا؟وطانليوالمحبة

المتقارببحرمن"اللاتينيالحبم"قصيدتهوهذ.،اللخليلاوفىانفيلرقيقة2التصوفيةومده..فولىمنكعنراءالشفافةاللغنائيةمذه

ابياتها:بعضالىاشنمع،ذلكعليقاطعدليرمنعملايبقولةسذكرتنيكما-تذكروأليست،مارضيكحلم"لها!فة

القبلجنونبحقوبكلمة(الدنياتسعالعارفعينحمقة):التصوهـ.*سلاميعمالقة

يتحصراذالعواشقودمعلا".(فريتيهذا.العاللم):بينتوماس

اللغريراللشبابجموعبحقلهينثرللانسات،كفرهالعميق،اللعميقحبهلفرطوالحبابي

الشبابلحيتعال،تمال!ابىولااللكلماتمنربيعا

الامل.رشفاتلنصليهابالمصرتهز؟ونكيفعلموا

عاتياالمصريكونحينما

الوراكليحمستطوانالمجتاحاللفراغاخنقروا

بخناقكمالآخذ

!ء-*.-.!-السكونحاعروا

و*-..كيالهحطموا
رقيقةرناتيعغمو

الحاس!مةللهجتهتلطف

وضباءلؤس!العراخعنكفوا

!تصرخوالا

عاكاللنحلي.للشعاعرديوان"!تصرخوالن

6291-اللقاهرة-مخيمرمطبعة-صفجة،6المنقبضاللفراعفي

.ء*االبشرياللصوتالىلننصست

.اللدفىء

الىاللخواطربيعادت،يدىبين(ا!صلةطعامأوجدتعندما.الناسالىايدينالنمدد

فيمعاالقانوننصرسكناعنسا،والشاعراناحياتنامنمضتسنواتأخوتنا

الكليةمجلةتحريرفيمعانسهمكناوعنمعا،بنغداداللحقو!كليةمعالنصعد

فاذاالاياموتمضي!اقالونرفيمالطابعأدبيةجعلناهاالتي(اللجامعة)المنحدرمن

مجموعتهوتبرز.المحاماة؟ماوسبيواذاالزراعيالمصرففييخنوظفبه-.نرقصمي

فياللشاعرلرسالةالثوريمفهومهلتحمد4ء91عام(اللشاعرةالاولى-معالتغنيهيا

وحلفالاحلافضدالمعركةفياًلاسهامعلىيصرهوثم.اللعربيةدنياناعئراءضه

وظيفتهمنالس!عيدلوريزبانيةفيطردءالتخصيصوجهعلىبغهادعنراءنغمة

اتنييشارعفيقواضعامكتناجاننيالىو،فتتحالمحاماةالىميل!اللبغضاءلتبديد

مجموعتهبنفسيحملتكيفوتذكررز5791عامذللككحان.ببغدادلسكوناوتحطيم

سورياادباءالى91ع8سنةبواكرفي(الجزائرانسان)الشعرية-صراخدون

يصدرهاللجزالريةايثورةعن-ديوانأولاًلمجموعةهذ.وكانت،وللبنان!اللصراخعنكفوا

ضريبةيدفع(اللحلي)كأنكيفوتذكرتهذاتذكرت.عرافيشاعر!تصرخوالا

نااذكراناللقولنفلمنولعله،لليالليهوسهدأطفالهجوعمنالكفاح!المنقبصالفراغفي

لللعروبةاهدافاوالاشراكيةوالوحدةباللحريةآمنتالتيالقلةمنعلياربوعهعلىواطلت..المغربآفالىعنالاوغادلليلانهزمواذ..بة

فيماتذكرتثمالخالدةالمصريةالثورةقبلوحتىجدامبكروقتفي:اللحبابيصاح،جديدعهدشمس

عنديالمخطوط!ةالثوريةاوينهدوأ(الحلي)يخبىءكانيف3تدكرتحلمعنأتمصى

جالذللككل.المنادالملكياللعهدايامالزمنعواديمنلهلاحفظهاالربيعفييتغتحسوف

وهذا.(المقصلةطعام)اللحديدديوانهفيالنظرانعموانابخاطري.اللورودمع

هوعليافان.اللكفاحبم(اللحلي)شعرمنصغ!اجزءايشكلالديوان،خضرهو

،بلديفيالثوريالارهاصشاعرو.هومدافعغيراللعربياللكفاحشاعروطنيكشعار

عريبةانتفاضةكلومعلهقصيدةتطلقكأفتعربياملبارقةكلفمبأحمرهو

8(91اعوامفيالعرايداخلانتفاضاتنافي.لهخريدةتجلجلكانتشعبيكغضب

هوبل،بهاوارهصبلشعبنااحاسبسىمعتجاوب5691و91ع2وحلمعنأتمخض

41فجريبونانقبلبغدادحلفبانهيارعظيماثورياارهاصادهصقداللياسمينشذىمعيتضوع

متنبئاالسعيدنوريمخاطبايقول(اللحلبم)كان.طوالبسنواتتموز*زمانسيجابه

المقيت:بغدادحلفبانهياربتغتحهواثقا
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للحديثمجاللاوللكنا!ماعيل!نمحمودشعر4رعيبماالاسلوبالممقوتعهدلثسيئهارنرونلوحياالدمارنذيريا

اللعجالة.هذهمثلفيهذاعناللطاغوتعتاوانالارهابيحمهاللماللطغيانوقلاع

الجزاثرثورةمناًلمستوحىالنت!عرمنباقة(المقصلةطعام)والعنكبوتبنىكماهباءاللبغيشاثطماالجئاةوبيوت

علىفخرجباكتجدردبعضهافيالئاسكاف،العظيمةواحدائهاالخالدةكانوللقد،محربياملولكلعربيةئورةللكل(اللحاى)غنىوهكذا

مكاناللتفعبلة،هضمدمموسقللكنه،صراشعرانب3واثطرتيننطاماللجزائرثورةل!ن.وانراحهاالعروبةافراح-كلفيالمجر+ءالفارس

بارتباطالمؤمنينمنلانهاللعربيالعامودء4ىاغلبهافيوحادظ.الوزنمعجزةيرراهاكان()اللحلىانذللك،الاوفىبالنصيبمنهحظيت

ناا،حالىمن)جعل،وتف،علعطاءار.نباطوالمستقبلباللحاضرالماةسياللباغيةاللكبرىالدولةفرنساتحدىقداعزلعربياشعباان،اللعصر

الىريوانهذافيو!و.تراثبلافنيعيشن1و.نراثهءنفنانيتخلىلكذاجلومن.الاطلنطيحلفسلاحورائهاومنالاستعمارفيالعريقه

فيكدجلة،اللطوفانتدققهتصويروفي،الاىءلموبعارم،اللخيالءارمايضاذلكاجلومناللجزائر"انعا!"ديوانهالجي!ارةالثورةلهذ.كرس!

الاطاروؤوةالىكلمةاصترامؤوامهااصاللةعنيصلصرفيهوهو،نيسان.(المقصلةطعام)هذا-ديوانهكتب

وورفىسطحولم/صف!*اصماعيلحسمنبمحمودتائزوانفهو،اللفني

اتجسيم.ووضوحألتههويمغموضلناللفاعلادإ!!لى.،نجقدللم،جيلنافيا!ابا!عراءاغلبشأن(الحلى)علياان

...احد!مبهاقامعرجاءمحاولة،استثنيظواذاالللال!ق.الفنبمالنقدشعره

المشرقواللت!فاؤلالثوريةفهيللدإوانفيةاذلمراننيىنواذاتجربةبلاهي(الزيتونطائريا)المعنوية)اللحا!(را!عةانفزعم،)1(

قوله:الىاستمعلذاتباا!ق5هذانيجهلوهوقاللهاومبهمتهااًلمعانبموضحلة

اللجديردوالفداءانتأروكايموتانى".ب!!ماتتقللاسجيناكانعندمانفسهعنيتحدثميهاوهواللشاعرعاشهاتجربةولليدة

اللثديدويبلىورنىالدجىبقاياانااللصباحءوت.لىعنالمتسائلابنهاعلىتردفيوجتهكانتيروم،المباداهكيالعهدياما

:حدافالىواعغمعحتى..مسافر..مسافرابولث:بقوللهاغيهطالتوقدابحه

متاحقبراللفويننتص-!،ألفجرت!هقهمنإخرسصر3دوجودفلامعانيهافيالمزعومالابهاماما.الاسطورةهذهاللبرجملأءاللطفل

الجراح.بعتىحدطأمنسطوراءاىالخاودفي!فو!هفيالسببهيالمتكاثفةاللصوركانتاذا.ناؤكصان!نالأ.فيله

قوله:الىالطرفردثمفاذا،الاساسيالشاعرابداعمجالهوالصوررسمانةلهنقولفعنحن

ىلاعصاوا!ءاء"-ربرع!ربعفىكأاحابىكثبوركفقدخلاللهامناللعواطفيهزوانجانبهاالىافكارابخخلقاناسصتطاع

اللدمارموحنساتويجتث،اًلفجرمعيلصالللهيبا،-يان.اللطرازهذامنهو(الحلى)ي!تبهماواكثر.الل!غلودللمث!عرهكتب

قوله:تأمل3صورهاالتيأللشاعرمحبسفياللدخاناناملمنسخرقدالمذكورلناقد2

وانتظارتحمزدمانا،الل!ؤ!اترءيلياالعزمجدد:العلاالىتسصكالحية

الزئارووتافنايدوالمسحورلللموعدألانسان!*وقينحنالصلالىتس!مىكحيةمحبسفياللدخاىاانامل

منلجارجعهبد"لا-وارلثوبىيةفيخمسمعنكللخ!لدجدفخوق!تاللحياتأفيلعرهذقالسجنيروللم،الاحراًرالمكافحينباةيعشللم.لانهس!حر-

الوهولةاؤولةعئدالاالمعاعر-مرنافيللهما.ذظبرلاالمشرقا-فا؟لاو،الابداعالاصالةمقداريعلملافهوذلكومناجلميا"ق!طوالالإنفرادي

....واناملغيرهذاسجنهفيلأألشاعريجدلاحيثالمبتكرةالصورةهذءفي

ثوارلسانعلىفولهفياللحالنولري.اللةللصمل!يالا!ما!ة!خامل!بين1!جؤاجمم!ذهان3بزصاللهختمالمذكودانعجبومن.أحبابهواثباحالدخان

اللت*محجمىوان!بعتاللصمانفاسناخنقتمهماو!نارمروفالسودانياللشاعرفارساللدينلمحييبرائعة/تذكرءالقصيدة

النائياللعذا!معقلفىوالاسياطوالنار،الللىمرالرصاصقراءانهوونسي!واللقاقيةالنحرالارابطةمنالانميدتينبينولاببس

.....نزارمائدةعلىتقممهباللذاتاللةترةتلكفيعليهسجلوافد"الاديب"

كو!حمىكنالا!افبمالل!سبهونرأىارانبقىدلامدى!قومبئلل!ه!سوروف!،!2!)!كهالمعنو!ةاللظا!ر(1)مؤيدقصيدةيقر؟عربيقارىءايافى..!باني

....-..:قولهالىويستمع

مبانترتعبيرهوالقوميادبناان،ألاصيلةالعربيةلؤاننتاحيات!ضللأ

واعسهنضاببةعروبة":هىرأيهفيوارعروبة"ا!ربيةاللا!الةزن!لهعلىتغفولوولودالليهتستجيبدوحياماه

..000000101ءالوحيدللديإ(اللحبشيبأو"نيرفيقةركبهنيقالقد.
سبيلوفي،رنحداللحيوجودياجللامنولصملتمررعماوله.

ا!ل"اصاكيعربىم!و!عومثلها.المغناةاللهـقبانيلرائعةخاويةاصداءبتهاالحالىفيمحكم-

.اًلمهدارن!معرءفيالسرمفتاحعاىيدناوضعنادللكعرفنافادااللعرافيللشاعررائعةعلىسطوفهي)3((الاحمراللفستاىفصيدته-)-

وفيها3191عامالنجففيوررعلياان:أقولاننسيتللقد.(سيدهطزم)المبدع

اللحثقوقكليةمناللقانونليسانمسنالوقدالثانويةدراشنهانهىبعضاستثنيناواذا،اللقميئةالمحاولةهذه4اسنثنيناافاذ،وبعد

اللعربلادباء!ؤتمرفياللعرافىومثل،91ع2عامبغدادفىارمراً!ةقصماونهبعضعلى(المأضيالعمرقرأت)بابفياللجيدةالتعليقات.

زيارةلها!حوفد.اط!ال!ضعةولهمتزوجوهو،!لودانفياور!د.الانحتىشعرءيدهـسللم(ألحلي)فانالادابفيالمنشورة

!وو.بعثةفي6291عامالامريبهبةالمحدةالولاياتالل!سالمصريباللشاعرتأزرق!دشاعرناانفيشكثمةوليس

راعفمنتعلهوبل،اثورييناكمعراءطليةفيايوم(ارولى!الاسلوبعلىاقتصررأينافيئتماثراهناؤللكن،اصماعيلصسن.محمود

لللشاعرتحبة،،برلاشتراكيالتحرريالوصهـوي!ضطف!ارربفيباررمالكيبرالمصريالضاسفيهكاناللذجمماالوقتفيانهذللك،المضموىدون

ارصا!لىقتالوهذافي،"الملك"ديوانهوينظمالقاهرةفيالملكيلللبلاطيغني

والرجعيةالاستمعمارمضاجعو.بقضالملكيةيهاجماننحررأللحلي2كان

راجيهلااراد!اهرةصيثمن(اللحلي)علىيعابوؤدبالاعاعراشبإلور-يةقصائيدفي.

س-اكهوبر-الاداب-اللامصنىواسكباحالحليشعر-الظاهرمزيد)1(

!خ.619!يونيوالاد9لب)2(

.6191دنةعلايوالأتيهب)13
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بببيبياللمميحةالدجىعربكلمهيمببرئلمللطدتاخلاتلابصرفيهكذللب.اًللهيبلئمررلا

"الهوىنار)و((الاذىمر"اتعابهكلشاعرنبيصيحة..اللذبيحةزاهدغلزيزهرشعر

اللجميل:ونكدانالاجحادجزالهونجبر

شاكرولا،لعطياللهناءحامدولاالشبابتريقالمنوسطاللقطعمنصفحةا.ع-بغداد-الازهرمطبعة

اللحد..هذهنجواءفيمعاناتهالىاضافةالشاعر،جققو!كذا

!ذا؟بترهاقداللثاعريكوناندونالشجربةعئدهتقفاللذيبالا!ةاد!يانترالنبعالىالعامالمجموعةاطارمايستحثنهـاهلأ-3ما

المعانافيتنسابحيثقصائدهمنكيرفبميرتسمنراءالافقياللحدحيث..والحرمانوالتحرقالالمنبعانه..بنهمالشاعرمنهبربمرع

نهايتهس،عندلتقفبالتقلص.فبدأمنبعهاعنابنعدتاذاخىوتتهـ؟قكنتوكم،الملونةاللذاتدنياعلىلتطلالرومانتببكيةشر!"تب4لت

اللبيت:بهذاتنتهيالتي"تنرر"قصيدةفيهذا.نجد،اللطبيعيةمتعانقةمتصلةوحدةالمجموعةلكانتاذندللكفعلالشا!لبتأوول

السراًبدنيارجامنوسفيهنرائفسرابنياالادهذءالوطنيسلآفيقصائدبضعئناياهافياقحمانهلولا:بهوهـر!

:هكذافنت!اقيالاللمثورةقصيدةفي.تجدهكما.قصيدةواربعيناحدىمجموعمنالعشرعدثصالايستجاوزوالحم،س!ات

)3(واـلمهوداتوابت*ح!كاننفسهمناللوحضحكللقدقع،ن!قةمتصلةوحدةالمجموعةلكانتاثندللكفصلاللشاعرللي!تأفول

"الناديفيرأيتها"قصيدةالناتبرزالمجموعةقصايفدبينومن.اليلامقبولافحامهبسببالمحزنالانفراطذلكانفرطتولملما

حيث.واللظلالوالالوانبانرىالمترعةاللكليةحياةمنالنئ!اعرأستوحاهاانلايودشيءكلمن!ميئ،ويتحرق،يأللمشثعرنا،اذنهلاذا

قناةفهذه.والناربالجليدالماخراللكليةلناديصورةبعرضيبدأهاييبسأو!ناكويورقذاتيتهفيينبتهذاالمتورمو،ألمه.!"لنفلت

:هكذاالشاعريخاطبهامقعدهااحتلتبعضهايشربمتصاللبةاضلاعهخلفاللفاغرةونواقيره،،برىالشمسيكادلا

)4(الليك.فرنواخذتجوعىالانظارهذهالراهنةالحضاريةومشاكلهالانسانمعرعلىقلقاالمهيكونفلن،بعضا

كناظر/منرمشةاأحجبتهوكلوباتمزقاالأساويبالانسان/ضلهعميقاوجوديا.نورايعانلمانهذللك

شفتيكمن!بسةأضرمتهاوبرموسىشعرهعئهمايفصحوهذا،اللكبرىالمصيريةقضيتهذللكبرعدلناليطرح

رىتنيغطيانحتىانوبااهيإضاقوسواهماالناصريالقادروبدناجيابراهيمشعراذهانظالى!مبرالذي

النطععلىالطاورقيالشهـواتدحترق،الشماعريرىوكما،هكذايألمونانهم.فآئضةلللةالاكلاعتمدواالذينالرومانتعيكيينمن

رائحهلاشمواني،اللحسناءهذهمعرتئعلىوز!ساؤهـا!مهون،الاحمر.دلكغيرشيءولاي،لمواانلمبمد

بصبهواًدصونصعر،مئها.يتطاير-اللقصيدةهذهاؤرأوانا،-اللشعبقتجربةبقبتغذوهداخلياتكورايعيشولانه،السببوللهذا

اللش!اعرإئننبهقاصهبئذروةبلغتاذاحتى،حرو!هاخاف.تتحفزعنيفةمعانيمنلتاقدممماكثيرفيواللخلقاًلابداعءأخط،نفسهاتأكلبدأت

ويرثر:يرهظلليعودان!نشعمالهمنابعاداووعطيهشخصيةبمسمةيسمهانبعضهافياستطاعوانمكرورة

خدعولر-قاال!رمتاةياخدعوك.للحظاتهعبد،اللرومانتيكيخامة،اللشاعرانذللك.واضحة.لكوننكاد

اًئخ....أرخصوكوبفعلوكأللوفيقولتجربتهيفسدقدمماسواءبشيءيشعرلايكادتقلهاتحتمنفغطفهو

واخرجتهبصا.حبناأرتدتاقيهياللعبديةهذه.المكروراوالمجتر7مئ

82!إ."8الاذ!رد"ور-رء(3)واللفريريرةالمياشرةلاتتعدىبركلاسبكيةلتلفعهرومانتيكيتهعنطورا

اللخطابية.
!-42"الناديننرإرحهل"و!"بىه1،)

رغمالشاعرمجموعةيميزاىرئيسييندصرين(مامفنحنائن

واليه:الاخرمنمنهماكلأمتدادمورفي،ألتصاقهما

وما،بطابعهويطبعه،ويتمثلهير،ضمهاناحد،مافيء((?تطاع

.التثرإ"الىبهيهبطاللذيوالنقلالايرارحدعندالثانيفيوقف

حديثا:صلر،ت-.رظلى،اهـجمو!ةمنايرنجصيبيستألرانالاولاللعنصربربماد

هنامن،باستمرارتذفقلاتعتم،لاتنطفيءمرارة؟للشاعرتلهافيار

محروم،وكأيفيهتأعل،بلاللظحلامس..عمبققراريصرمانهاننعلم

واللغربة:واللحيرةاللبؤساكوامبينحياتهيشقبأ/.اصيل

وىو!كءهئالىرغاليموجيغرقه،صاخ!هوىسمعيعفيالاياموصدى
)1(سبابيصادحصاللهموبعارالصمادصيصاللبوسجحيمفي

-عذابالامألامالخفقةبهاعادتانالبؤسفحياة

شرابيكأساترعتقدحيرتيانمآحانالقلبماتصبى

قصصبروىفمااذن.الحياةبعبثيةاللشعورالىذللكتعلأىوربما

الحياةاولليست.الشاعريك!نبانجدوىما؟الانسانبعيش؟ن

تنفستاللاجموىهذهمن..هنامن؟كامويقولكماعبثيةجدرانا

اًلسمانغارهبقل!م:"اللشاعرايها"فياللحارةزفرته

(2)اللعاكرلليلكدجامااذأالسماءنجياليكاليك

الثائرالدجىحتىونومالسامرونرقدلمقدالليك

..زاهـصكوكببهيؤجاللظلامبطونفيالسناوهام

الزافريزفرادفتقلقالصلموراخلاجتحستكاد
الادابدارمنشوراتل.ل2الثمن

31كس.(،شرر"قصيهدة(11

اءص"الثماعر"ايها(2)
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بنهجالؤأتيةرصأفتهديغلقالقصيدغفنيةاللشاعرلهدموهكذا

اللحي.الابعنيكونماأبعدتعليبم

هضضلعماصا!/مويتعثراللشاعرسنجدفانناالتقليديالنقديالعنصرالىفرغناواذا يابسااللحرفويتلوى،ايحاءكلمنانكلمةتنتئحيثمئطغنةركاماتبين

اكرغهاامنقولةوبديهياتح!مانقرأفمرنا،نفسهمناكثريحمللا

قوله:مثلعن،جديدشكلفياللشاعر

كنابيغيرعادفاخلالياجد،للمغريباللدنعافيانا

!ا:صر:قولهوقنل"كتابالزمانفيجلشيوخير"يقولانيريد

المحاإقفيوتختفيبدراثمهلالاتبموالانسانفحياه

الاشياءبينالمنطقيةاللعلائقنجدعنرمااكثرننصعقولعلنا

ا!فون-ااننتساءلدنايحتىوعندنذ،السطحعلىيطفوالعلميا!زمنىوالتسلسل
اربا؟هذانسميانايمكن

أع)"حيرثاءفيفصيدةفييقولاسمعه

الكيرةالوحوديةكةالكلرأئصةفضمورسكونواراها!مرفرفتارثيكطيوفاانا

تدولىعينسوىنرىفيهلاذاوياشبابارثيكانا

بو!واردوسيمونتوقفعلىدلالةتثعيرا!"ضمور))و"سكون":كلمتيان

نااد.العدمالىحتماسيقوداللذيالوتاياللحبماللكاننفيالحركة

الفرلسيةغونكورجائزةعلىالحائزةالعدميالتسد!ور*الزمنييقرر"الفاء))ءننيالمطالقسريالتتابع

اصطلاحا"تدولى))كلمةمننفهمانناكط.أنفاالليهآفترتالذي

طرايبشيجورجترجمة."الرمش"يعنيعلميا

حرفادخالمناكثارءهوالشاعرلمجهأ؟اخذاللذيانعلى

للبنانيةلليرات7الجزءثمن-جشءينفيويشد،جافةوبمنطقيةفجاربطابالل!سببالنتيجةيربطاللذي"اللقء))

:كثرةهذاوأمثلة.متهاللغامرتخياشدايعدهابمااللجملة

عذابالامالامالخفدقةبهاعادتاناللبؤسفحياة

السثم-؟رباببماصداءالايامور؟ىوتريم!دنياالحبملليب

.....لهيناقلبيفياللصنحمنتب

الشهيرالايطاليللكاتبروايةإخر!:و

.-..هرهيباشنحاتمردكطفجن

مورالمحيااللبرلوةد

."ء-ءعزميمتهداللخطوبف!يهات

الكبرىدياريجيوجالزءعلىالحالزءوهيةو

...للحدجميوفل!ماللردىفحشرجة

يعادللهامااولبنانيةيراتخمسالثصى!ميدته!قلاى،ررىةالىبالجواهريم!شغفاللشاعرانويظهر

نفسفيللجواهريرفصيد.نين!ن"النسبابالى"و"الاياملعبة"

كما.وعمقاتماسكا.المقلددونطبعااكاوان،والقافيةوالبحرالمعنى

اررللدىلأالك-!"عللاني"المعريقصيل!عنمئسوخة"اللحياةصرخة"قصيدتهنجد
.........لصاخبيهالمعريعندكانوقدللفرقدينعندهالخطابكانوان

تمامامنسجمةأراهانقديةخواطرمنأسجلهانليماعنهذا

اللجفوبيةافريقيافيالعرقيةللطساةراثعتصوبرقدكنتوا،1.مؤطرحيأكأموقفمننابعةادبيةقيممنبهأؤرونوما

اللشعريةاللخصائصأستقرأتفلأننيالمجموعةقصائدمنكعرااطرحت

بيتون*نتالليففصائد.عنتقالكلمةمنلابدكانواذا.بالاستشهادماتناولتهخلالىمن

لمناسباتارضدقيلتوكأنهاتئدو،لؤلؤبلاقواقعأرىكمالمحانهاالوطنية

اللخوريخليلترجمة.الادبمقبرةباللذاتهيتكنللمانواللجمالليةاللفنيةدونهيجماهيربة

ثمراتهأولىازىواناذهيرالزميلأهنيءانالالايسصيواخيرا

للبنانياقرشا،.عالثمناتايةثمرتهتكونانأملا،ناضجةشهيةللقاطفينااصابمبينتترجرج

وأنضح.أشهى

جعفرراضيمحمدبغداد

رتشيرورث-*راشسافشترادت17ص(5)

*
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